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 الإمّعة .. لا يسأل عن الدليل والبرهان

 عنه
 

 
 الإمّعة .. لا يسأل عن الدليل والبرهان

 

 

 أخبر الله تعالى أن

 : قال فرعون    

لىَ﴾. عَأ  ﴿أنََا رَبُّكُمُ الْأ

 

 :فرعون وقال    

تُ لَكُمأ مِنأ إِلٰهٍ غَيأرِي﴾.  ﴿يَا أيَُّهَا الأمَلََُ مَا عَلِمأ

 

 :فرعون وقال    

جُونِي  عَلَنَّكَ مِنَ الأمَسأ  نَ﴾.﴿لَئِنِ اتَّخَذأتَ إِلٰهًا غَيأرِي لَْجَأ

 

 :فرعون وقال    

 ﴿مَا أرُِيكُمأ إلََّّ مَا أرََى﴾.

 

 :تعالى الله فقال    

﴿إِنَّهُ طَغَى﴾؛ أي: جاوز الحدَّ في كفره وكبره وظلمه وعدوانه، فادعى الربوبية والْلوهية، 

﴾. وسفك الدماء ، يُونَ نِسَاءَكُمأ تحَأ نَاءَكُمأ وَيَسأ  كما قال تعالى: ﴿يذُبَ ِحُونَ أبَأ

 

 :تعالى الله رحمه الإسلام شيخ وقال    

  تعالى.إن فرعون طلب أن يكون إلٰهًا معبوداً دون الله 

 

 :بقوله نبيه تعالى الله فأمر    

شَى﴾، لًَّ لَي ِنًا لعََلَّهُ يَتذَكََّرُ أوَأ يَخأ  ﴿فَقوُلََّ لَهُ قَوأ

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره": هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون )رئيس 

مع هذا أمُرَ ألََّّ الدولة( في غاية العتو والَّستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، و

 يخاطِب فرعون )رئيس الدولة( إلَّ بالملاطفة واللين.

 

 :تعالى قال    

دِيقَ الَّذِي بَيأنَ  لَأبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثاً يفُأترََى وَلٰكِنأ تصَأ ﴿لَقَدأ كَانَ فِي قَصَصِهِمأ عِبأرَةٌ لِْوُلِي الْأ

ءٍ وَهُدىً وَرَحأ  مِنوُنَ﴾.يَديَأهِ وَتفَأصِيلَ كُل ِ شَيأ مٍ يُؤأ  مَةً لِقَوأ
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 :رحمه الله  تيمية ابن قال    

 ما من نفسٍ إلَّ وفيها ما في نفس فرعون، غير أن فرعون قَدرََ فأظهَر، وغيره عجز

 فأضمر.

 

 :رحمه الله  تيمية ابن قال    

فالنفس مشحونةٌ بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها، فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على 

ه... فمن وافق هواهم كان وليًّا وإن كان كافرًا مشركًا، ومن هواه ويعادي من يخالفه في هوا

ا وإن كان من أولياء الله المتقين.  لم يوافق هواهم كان عدوًّ

 

 أرََى﴾ مَا إلََّّ  أرُِيكُمأ  ﴿مَا    

 مَن يدعوك إلي منهج التقليد الْعمى والطاعة العمياء ، ففيه شبهٌ من النَّهج الفرعوني .

 

 مه الله:رح تيمية ابن قال    

ومما يتعلق بهذا الباب أن يعُلم أن الرجل العظيم في العلم والدين ..... قد يحصل منه نوعٌ 

من الَّجتهاد مقرونًا بالظن، ونوعٌ من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذٰلك ما لَّ ينبغي اتباعه 

 فيه وإن كان من أولياء الله المتقين، ومثل هٰذا إذا وقع يصير فتنةً.

 

عة؟ هو  من      الإمَّ

 

 • قال ابن مسعود رضي الله عنه:

كنا ندعو الإمعة في الجاهلية: الذي يدُعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر، وهو فيكم اليوم 

 المُحَق ِب دينَه الرجال؛ الذي يمنح دينه غيره.

 

 :رحمه الله  • قال ابن منظور

عَلُ دِينَه تابعًا لدينِ أرَاد )ابن مسعود رضي الله عنه(: الذي يقَُل ِد دينَه لكل أحَدٍ  ؛ أيَ: يَجأ

دافِ على الحقيبة .  هانٍ ولَّ رَوِيَّةٍ، وهو من الِإرأ ة ولَّ برُأ  غيره بلا حُجَّ

دفََهُ. قَبَه: أرَأ  أحَأ

 

 • وقال ابن مسعود رضي الله عنه:

 اغدُ عالمًا أو متعلمًا، ولَّ تغد إمعة بين ذلك.

 

 : رحمه الله  • وقال ابن القيم

ون المقل ِد: الإمعة، ومُحَق ب دينه، كما قال ابن مسعود: الإمعة كانوا )أي: السلف( يسمُّ 

 الذي يحقب دينه الرجال. وكانوا يسمونه: الْعمى الذي لَّ بصيرة له.
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 :رحمه الله  ابن عثيمين• قال 

 

عَةً.  الذي ينبغي للمسلم أيضًا ألََّّ يكون إمَّ

 

•» عن عائشة  أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم 

ممن كانوا آمنوا به وصدقوه،  إلى المسجد الْقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس

وسعوا بذلك إلى أبي بكرـ رضي الله عنه ـ فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به 

الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق، 

ل: نعم إني لْصدقه قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قا

فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة « ، أعظم رجل بعد الْنبياء 

والرسل قال لهم  رضي الله عنه بوضوح ) أوََ قال النبي ذلك ؟ ( يسأل الصديق  رضي 

تسليم الله عنه عن الدليل  ، هذا منهج أهل الحق بعد الدليل الصحيح فالإتباع والإنقياد وال

 للسنة .

 

 

 :تعالى الحق قال    

عَلهَُا لِلَّ  خِرَةُ نَجأ ضِ وَلََّ فَسَاداً ۚ وَالأعَاقِبَةُ لِلأمُتَّقِينَ﴾﴿تِلأكَ الدَّارُ الآأ رَأ ا فِي الْأ  ذِينَ لََّ يرُِيدوُنَ عُلوًُّ

 

ِ في  • قال الإمام الطبري: تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لَّ يريدون تكبُّرًا عن الحق 

 الْرض وتجبُّرًا عنه، ولَّ فساداً. 

ِ (، والفساد •قال الثقة مسلم البطين : العلو التكبر في ا لحق  ) أي أن يَتكََبرَ عن قَبُولِ الحَق 

عتداء على الناس ( قال تعالى )وَإِذاَ توََلَّىٰ الَّ الْخذ بغير الحق ) أي أن يفسد ومن الإفساد

ُ لََّ يُحِبُّ الأفَسَادَ (  لَ ۗ وَاللََّّ ثَ وَالنَّسأ لِكَ الأحَرأ ضِ لِيفُأسِدَ فِيهَا وَيهُأ رَأ  سَعىَٰ فِي الْأ

 

 ♦♦الخاتمة الْولى♦♦

 

 * المسلم دليلهُ الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام،

 عن أهل الحق : »مَن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي«،  صلى الله عليه وسلم* قال 

 ،صلى الله عليه وسلم* قال الإمام مالك: كلٌّ يؤخذ منه ويرُد إلَّ صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي 

* المسلم يوافق العالِم الذي قام عنده الدليل الصحيح من الكتاب والسنة على صحة ما 

 قال؛ لْن المكلَّف متبِعٌ للدليل من الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام.

بعبارة الإمام مالك في كتاباته وأقواله، إلََّّ أن أفعاله ومواقفه  * وللَسف هناك من يتغنى

 ناطقة بلسان حاله: ﴿مَا أرُِيكُمأ إلََّّ مَا أرََى﴾.
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 ♦♦الخاتمة الثانية♦♦

 

* لَّ تخُرجوا الناس من تقليد شيخٍ إلى تقليد شيخٍ آخر، فهذا ليس من النصح، بل هذا من 

 قول الحق تعالى: لالجهل المركَّب، والداعي إلى الله يتمث 

 ﴿قلُأ هٰذِهِ سَبِيلِي أدَأعُو إِلَى اِللهۚ  عَلىَ بَصِيرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾،

 

 وقوله تعالى:

دَ  ي إِلََّّ أنَأ يهُأ نأ لََّ يَهِد ِ ِ أحََقُّ أنَأ يتَُّبَعَ أمََّ دِي إِلىَ الأحَق  ۗ  أفَمََنأ يهَأ ِ دِي لِلأحَق   ى﴾.﴿قلُِ اللهُ يهَأ

 

 لَّتباع نهج أهل الحق، كما قال الإمام أحمد:فا

 هو الَّتباع وترك الهوى“. ”إنما

 

 إلي توجيه الإمام أحمد وستعرف الفرق بين دعوة الحق ودعوة التقليد الْعمى . أنظر

 

قال الإمام ابوداود للإمام أحمد : أليس الْوزاعي أتبع من مالك ؟؟؟ فأجابه الإمام أحمد : 

من هؤلَّء ، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ، لَّتقلدأ دينكَ  أحداً 

جُلُ فيه مُخَيرَ .  ثم التابعين ، بعَأدُ الر 
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